
كيف تحولت الأزمة الخليجية إلى فرصة في
قطاع الألبان القطري؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

بعد الأزمة الخليجية مع قطر، التي أدت إلى قطع الصادارت عليها من منتجات زراعية وغذائية عبر
يــة والجويــة مــن دول الخليــج، اســتوردت الحكومــة احتياجاتهــا مــن تركيــا وإيــران المنــافذ البريــة والبحر
يـة بهـا، وكتـب علـى الرفـوف اللتين أرسـلتا علـى الفـور منتجـات تركيـة مختلفـة غصـت الأسـواق القطر
“منتجـات قادمـة مـن تركيـا جـوًا” كمـا أعلنـت الحكومـة الإيرانيـة إرسـال خمـس طـائرات تحمـل مـواد

غذائية أيضًا إلى قطر، على خلفية الحظر الذي فرض عليها.

معتز الخياط يقتنص الفرصة 

من طرفهم حاول بعض رجال الأعمال تحويل الأزمة إلى فرص اقتصادية يمكن الاستفادة منها، إذ
قــرر “معتز الخيــاط” رجــل الأعمــال الســوري الاســتثمار في صــناعة الألبــان داخــل قطــر لســد نقــص
الحليــب الــذي خلفتــه المقاطعــة الاقتصاديــة مــن قبــل دول الجــوار لقطــر وفي مقــدمتهم الســعودية
ــاء إن رجــل ــة أمــس الثلاث ــة الأمريكي والإمــارات. وكمــا ورد في لقــاء مــع صــحيفة بلومــبيرغ الاقتصادي
الأعمال السوري، معتز الخياط، سينقل أربعة آلاف بقرة من أمريكا واستراليا إلى قطر لإنتاج الحليب،
وسـيكون وزن البقـرة الواحـدة  كيلـو غـرام، وسيسـتغرق نقلهـا  رحلـة جويـة للخطـوط الجويـة

كبر عملية شحن جوي للأبقار في التاريخ. القطرية، لتكون أ
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برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي بدأ في العام  تسعى فيه
 بحلول العام % الحكومة  إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 

وســيبدأ إنتــاج الحليــب نهايــة الشهــر الجــاري، وســيغطي ثلــث الطلــب القطــري بحلــول منتصــف
تموز/يوليو المقبل، وأضاف الخياط أنه حان الوقت للعمل في قطر، مشيرًا إلى أنه لا أحد يشعر بأزمة

في قطر، وأن الحكومة تعمل بجد لعدم وجود أي تأثير.

رجل الأعمال السوري معتز الخياط

يُــذكر أن معتز الخيــاط وهــو مهنــدس حاصــل علــى شهــادة البكــالوريوس مــن جامعــة دمشــق وتعــد
 عائلته من أبرز رجالات الأعمال والمستثمرين في المنطقة العربية، ومعتز يعد مالك ورئيس لأكثر من
ــاكون” ــاط للتجــارة والمقــاولات”، ورئيــس مجلــس إدارة “أورب ــة منتــشرة في الخليــج منهــا “الخي شرك
للتجـارة والمقـاولات الـتي تتخـذ مـن قطـر والخليـج مقـرًا لهـا، وتشمـل الشركـة تنوعًـا كـبيرًا في المشـاريع،

كبر مركز تسوق في قطر. كمراكز التسوق التي من أهمها “قطر مول” الذي يعد أ

الأمن الغذائي في قطر 

تعد قطر على رأس دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأمن الغذائي استنادًا إلى القدرة على
تحمــل التكــاليف الغذائيــة وتوافرهــا وتوعيتهــا وسلامتهــا، فقــد احتلــت المرتبــة الأولى في دول مجلــس
التعاون الخليجي، والمرتبة الـ عالميًا من بين  دولة خضعت للتحليل في مؤشر الأمن الغذائي

العالمي.
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نما إنتاج الألبان في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ .% بين عامي
و 

وكجزء من برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي بدأ في العام  تسعى الحكومة إلى تحقيق
الاكتفاء الذاتي بنسبة % بحلول العام . حيث يعتزم البرنامج المقرر مضاعفة عدد المزا في
قطـر مـن  إلى  آلاف مزرعـة، ومـن جملـة مـا يركـز البرنـامج علـى الاسـتثمار فيـه الإنتـاج الـزراعي
يز المنتجات المحلية. كما اقترحت الحكومة بناء ميناء جديد لتحويل قطر ومعالجة الأغذية وإدارتها لتعز

إلى مركز تجاري إقليمي ودولي للمنتجات الغذائية. 

يشكل الحليب الطا نصيب الأسد من حصة السوق المحلية في قطر

إلا أن أسـباب مثـل محدوديـة الأراضي الصالحـة للزراعـة، والمنـاخ الحـار والجـاف، ونقـص الميـاه العذبـة،
تعد أسباب بارزة لدول الخليج للاعتماد على الواردات، ولا يزال الأمن الغذائي يمثل أولوية رئيسية
يز الإنتاج المحلي، لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، التي اتخذت بالفعل التدابير اللازمة لتعز

 .ولجأت إلى الاستثمار في الأراضي الزراعية في الخا

صناعة الألبان في قطر 
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نما إنتاج الألبان في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ .% بين عامي  و. وبصورة
. ليصل إلى ما يقرب من %. عامة، نما الغذاء المنتج في قطر بمعدل سنوي متوسط قدره

. مليون طن متري في عام

وقامت قطر بتلبية .% من احتياجاتها من الاستهلاك الغذائي من خلال الإنتاج المحلي في عام
، ارتفاعا من نسبة .% في عام . وبينما يعد توفير الألبان ومشتقاتها يحتمل أهمية
كــبيرة ضمــن مواضيــع الأمــن الغــذائي في أي بلــد، وحاجــة الإنســان لهــذه الســلعة لا غــنى عنهــا ســواء
ــزال قطــر تعتمــد بشكــل كــبير علــى الاســتيراد مــن الخــا فنســبة % مــن للصــغير أو الكــبير، لا ت
منتجــات الألبــان ومشتقــاته في قطــر تــأتي مــن دول الجــوار، علمــا أنــه يمكــن تــوفير هــذه المنتجــات مــن
الداخل، لكن القطاع الخاص غير مهيأ بعد لذلك بالإضافة إلى صعوبات تواجه هذا القطاع ويذكر
كثرهــا غــير منتــج ولا يســتفاد منهــا اقتصاديــا أو علــى أن هنــاك حــوالي  مزرعــة في قطــر إلا أن أ

صعيد الأمن الغذائي.

 إلى  في قطر من يعتزم برنامج قطر للأمن الغذائي مضاعفة عدد المزا
آلاف مزرعة

كـثر دول الخليـج لـديها اكتفـاء ذاتيـا مـن منتجـات الألبـان، عمومًـا بالنسـبة لـدول الخليـج فقطـر تعـد أ
% حيث ارتفع إنتاج الألبان في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي

بين عام  و، مدفوعا بزيادة قوية في الإنتاج في كل من قطر وعمان.

يتــم تفضيــل الحبــوب ومنتجــات الألبــان، الغنيــة بالكربوهيــدرات والبروتينــات علــى التــوالي، في شكــل
حبـوب الإفطـار والحليـب ذي النكهـات ومنتجـات الألبـان قليلـة الدسـم مـن قبـل المسـتهلكين الذيـن
ــان، ــادي، والألب ــة الصــحة. ويعــد الطلــب علــى منتجــات مثــل الحليــب الطــا، والزب ــدركون أهمي ي
والأجبان، والبيض، واللبن الرائب والآيس كريم الأكثر استهلاكًا تقليديًا، إذ يعتبر الناس الألبان جزءا لا

يتجزأ من غذائهم اليومي لأنه يحافظ على جسدهم رطبًا وباردًا في المناخ الحار والجاف.
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ومن المتوقع أن يصل استهلاك الأغذية في قطر إلى . مليون طن متري في عام ، مما يعني
حـدوث نمـو سـنوي بنسـبة .% عـن عـام ، ومـن أهـم العوامـل الـتي تساعـد علـى النمـو في

استهلاك الأغذية ارتفاع الدخل المتاح ومعدل التحضر إلى جانب توسع قاعدة المستهلكين.

ومــن المرجــح أن تــؤدي الاســتثمارات الحكوميــة في تطــوير منــاطق الجــذب الســياحي والبنيــة التحتيــة
يادة أعداد السياح الوافدين، الأخرى في التجهيز لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام ، إلى ز
يـادة الطلـب علـى الغـذاء. كمـا مـن المتوقـع أن يـزداد عـدد السـكان والنـاتج المحلـي الإجمـالي وبالتـالي ز

الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب قدره .% و.% على التوالي.

قامت قطر بتلبية .% من احتياجاتها من الاستهلاك الغذائي من خلال
 الإنتاج المحلي في عام

وتعد معدلات الاستهلاك في قطر في صدارة الدول الخليجية تليها دولة الإمارات حيث تقدر الحاجة
،% الفعلية للسوق القطري، الذي يرتفع فيه استهلاك منتجات الألبان، بشكل سنوي يزيد على
ــا، فهنالــك توقعــات ــوعي الاســتهلاكي بين الأفــراد محليً ــادة ال ي ــا مــع ارتفــاع أعــداد المقيمين، وز تزامنً

اقتصادية أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في قطر إلى ما نسبته .% سنويًا خلال السنوات المقبلة.

كل التحليلات تشير أن قطر واقتصادها لم يتأثر بشكل كبير بالعقوبات التي فرضها محور الرياض –
أبــوظبي، ويعــود هــذا إلى سرعــة اســتجابة الحكومــة للأزمــة والقيــام بــدرها المنــوط بــه بالإضافــة إلى دور

القطاع الخاص الذي وجد في الأزمة فرصًا يمكن الاستفادة منها. 
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